
أخلاقيــات الســيارات المســتقلة: هــل نحــن
بطور برمجة سيارات قاتلة؟

, يونيو  | يالا براون كتبه أر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال السنوات القليلة الماضية، تم دمج وإضافة المزيد والمزيد من الميزات المستقلة في السيارات. ومنذ
أشهر قليلة، أصدرت تيسلا فيديو تباهت فيه بتمكنّها من صنع سيارة ذاتية القيادة بالكامل.

ذُكــر في أحــد المقــالات الــتي نشرهــا موقــع “تكنوبيــديا” أن الســيارات الــتي أصــدرتها شركــة تيسلا موتــورز
كانت مزودة بالقطع اللازمة للقيادة الذاتية، على الرغم من أن تنشيط القدرة يعتمد على تحديث
البرنامج. تصور المقال أيضًا الفرق بين الطريقة التي تُصنّع بها السيارات ذاتية القيادة اليوم عن تلك

التي ستكون موجودة في المستقبل.

في الـوقت الحـالي، تـم تجهيز سـيارات تيسلا بـالأجهزة اللازمـة للقيـادة الذاتيـة، لكـن تحـديثات البرامـج
يـــة لتمكين هـــذه الميزة بالكامـــل. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه البرامـــج ســـتمكن الســـيارات مـــن ضرور
استشعار البيئة المحيطة بها بمفردها، إلا أنها ستسمح أيضًا للسائق البشري بالتحكم في السيارة عند

الضرورة.

ي الواقع، ينبغي على الشركات التي تقوم بإعداد برمجة السيارة التنبؤ بجميع
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السيناريوهات الممكنة وتوجيه السيارة كما لو كان السائق يقودها، لاسيما
عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرار لتجنب وقوع حادث

مع ذلك، لن يحتاج الجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة إلى عجلات توجيهية أو دواسات أو ناقل
حركــة. وتتمثــل ميزة هــذه الســيارات في أنهــا قــادرة علــى الحــد مــن الحــوادث وتــوفير وسائــل النقــل
اللازمة للأشخاص غير القادرين على القيادة مثل كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو

الجسدية.

مع المزايا الإيجابية هناك جانب سلبي محتمل. ففي الواقع، ينبغي على الشركات التي تقوم بإعداد
برمجــة الســيارة التنبــؤ بجميــع الســيناريوهات الممكنــة وتــوجيه الســيارة كمــا لــو كــان الســائق يقودهــا،

لاسيما عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرار لتجنب وقوع حادث.

كيد ليست في حين أن تيسلا من أشهر السيارات التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، فإنها بالتأ
السيارة الوحيدة الموجودة في هذه السوق المتنامية، فقد شرعت العديد من الشركات الموقرة في مجال

صناعة السيارات في صنع سيارات مماثلة.

كتب بيرنارد مار مؤخرا عن استثمار شركة تويوتا بقيمة مليار دولار في السيارات ذاتية القيادة والذكاء
الاصطناعي، كما أشار إلى أن الشركة قد وضعت أهدافا ترغب في تحقيقها بحلول سنة : “من
خلال اســتثماراتها في شركــات ناشئــة في مجــال التكنولوجيــا، مثــل شركــة “برســيبتيف أوتوماتــا”، تأمــل
شركة تويوتا في ابتكار تكنولوجيا جديدة تسمح للمركبات ذاتية القيادة بامتلاك حدس وبديهة مثل

البشر عندما تكون على الطريق بحيث تتفاعل كما يتفاعل السائقون البشر مع المشاة.

سجلات السلامة في السيارات ذاتية القيادة

بالطبع هذا ليس كل شيء، ولكن السؤال هو ما إذا كان هذا هو الهدف النهائي وما إذا كان هذا
شيء يجــب أن نتبعــه دون مراعــاة كاملــة لتــداعيات ســيارة ذاتيــة القيــادة. ومــن بين تســعة حــوادث
للســيارات ذاتيــة القيــادة، تســبب أربعــة منهــا فقــط في وفــاة راكبيهــا. وعلــى الرغــم مــن العنــاوين الــتي
تتصدر الأخبار، إلا أن القائمة لاتزال طويلة، فلا زالت هذه السيارات ترتكب حوادث قاتلة حتى بعد

نشر هذا المقال.

من بين الحوادث التي وقعت نذكر الحادث الذي جد يوم  آذار/ مارس سنة
كد المجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل أن نظام القيادة ، فقد أ

الذاتية كان يعمل في سيارة تيسلا مودل  عند اصطدامها بمقطورة جرار كانت
يدا مما أسفر عن مقتل سائق السيار تحاول عبور الطريق السريع في فلور



وقـع آخـر حـادث مميـت لسـيارة تيسلا مـودل إكـس يـوم  آذار/ مـارس ، حيـث تـوفي سـائق
السيارة عند اصطدامه بحاجز على الطريق السريع. وأفادت شركة تيسلا بأن برنامج القيادة الذاتي لم
يتفطن لوجود الحاجز، حيث أصدرت بيانا أوضحت فيه قائلة: “لقد كان الاصطدام شديدا للغاية
لأن الحاجز الخرساني الموجود على الطريق السريعة قد تحطم في حادث سابق دون أن يتم استبداله

أو إعادة بنائه”.

كمــا أضــافت الشركــة أن الأضرار الــتي لحقــت بســيارة مــودل إكــس لم تحــدث مــن قبــل في أي مــن
الحوادث الأخرى. لكن لسوء الحظ، لم تكن هذه نهاية الحوادث المميتة لسيارات تيسلا ذاتية القيادة،

فقد وقعت العديد من الحوادث القاتلة خلال هذه السنة أيضا.

كــد مــن بين الحــوادث الــتي وقعــت نــذكر الحــادث الــذي جــد يــوم  آذار/ مــارس ســنة ، فقــد أ
 المجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل أن نظام القيادة الذاتية كان يعمل في سيارة تيسلا مودل
يـدا ممـا أسـفر عـن مقتـل يـق السريـع في فلور عنـد اصـطدامها بمقطـورة جـرار كـانت تحـاول عبـور الطر

سائق السيارة.

على غرار الحادث الذي شهدته تيسلا، تتسبب معظم حوادث السيارات ذاتية
التحكم في وفاة الشخص الذي يجلس في مقعد السائق

علــى الرغــم مــن أن عــدد الحــوادث الــتي تســببت فيهــا ســيارات تيسلا ضئيــل جــدا مقارنــة بحــوادث
الســيارات الــتي يتســبب فيهــا الســائقون، إلا أن هــذه الحــوادث المميتــة قــد جعلــت النــاس يشعــرون
بالقلق بشأن نظام القيادة الذاتي وبشأن سلامتهم أيضًا. وفي الواقع، ركز موقع كوارتز على الشكوك

المتعلقة بمتطلبات السلامة التي توفرها شركة تيسلا في سياراتها.

علــى غــرار الحــادث الــذي شهــدته تيسلا، تتســبب معظــم حــوادث الســيارات ذاتيــة التحكــم في وفــاة
الشخـص الـذي يجلـس في مقعـد السـائق. ومـع ذلـك، تعرضـت حـالات أخـرى مـن الأشخـاص الذيـن
كـانوا خـا السـيارة للـدهس والقتـل، وأبرزهـا الحـادث الـذي راح ضحيتـه إيلين هيرزبـ البالغـة مـن
العمر  سنة إثر اصطدام إحدى سيارات أوبر بها في آذار/ مارس  عندما كانت تمشي وتدفع

يزونا. دراجتها عبر شا ميل في تمبي بولاية أر

شاهدة الفيديو الذي يصف لحظة وقوع الحادث والذي نشرته الشرطة

كد من إدراج العنصر البشري ضمن على إثر هذا الحادث اعتمدت أوبر سياسة تنص على ضرورة التأ
سائقي سياراتها. كانت تلك الطريقة التي ارتأت أوبر أن تتحايل من خلالها على المشكلة التي سيتعين
علينا مواجهتها عندما تصبح السيارات ذاتية التحكم أمرا طبيعيا بالكامل والتطرق إلى كيفية برمجتها

بطريقة تضمن تمتعها بغريزة المحافظة على حياة الإنسان.



برمجة الذكاء الاصطناعي مع الاهتمام بالأخلاقيات

كمــا رأينــا في مقــال آخــر بعنــوان “عالمنــا الشجــاع الجديــد: لمــاذا يثــير تقــدم الذكــاء الاصــطناعي المخــاوف
الأخلاقية”، فإن القوة الكبيرة التي يتمتع بها الذكاء الصناعي تجعل من المسؤولية التي يحملها على
يـد الطين بلـة في نهايـة الأمـر كـد مـن أن التكنولوجيـا لـن تز كـبر. وتتمثـل هـذه المسـؤولية في التأ عـاتقه أ
بتعلة التقدم. وقد حازت دراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على انتباه الأشخاص الذين يمتلكون

نظرة مستقبلية حول الإجراءات التي يجب اتباعها قبل المضي في تنفيذ الحلول الآلية.

يتجنب السائقون الاصطدام بأي شيء أو أي شخص. لكن من الممكن أن يجد
المرء نفسه في موقف يستحيل فيه تجنب هذا الأمر، والخيار الوحيد هو أن

يختار الشخص أو الأشخاص الذين يجب الاصطدام بهم

أثار أحد هؤلاء الأشخاص وهو الفيلسوف الكندي والعالم الإدراكي الحاصل على شهادة الدكتوراه،
بـول ثاغـارد، بعـض القضايـا الـتي سـيتوجب علينـا مواجهتهـا فيمـا يتعلـق ببرمجـة الذكـاء الاصـطناعي

حتى يشمل الأخلاقيات ضمن سياق يتطرق إلى كيفية بناء الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.

يط ثاغارد العوائق الثلاثة التالية:

يــات الأخلاقيــة الكثــير مــن الجــدل، حيــث يفضــل بعــض النــاس المبــادئ الأخلاقيــة الــتي - تثــير النظر
تكرسها النصوص الدينية مثل الكتاب المقدس أو القرآن. يجادل الفلاسفة حول ما إذا كان ينبغي أن

تستند الأخلاق إلى الحقوق والواجبات، أو إلى مصلحة الأغلبية، أو التصرفات المستقيمة والحميدة.

- يقتــضي التصرف الأخلاقي الالتزام بــالقيم الأخلاقيــة، ولكــن لا يوجــد اتفــاق حــول القيــم المناســبة أو
حتى حول ماهية القيم. سيكون من المستحيل مواءمة قيم أنظمة الذكاء الاصطناعي مع قيم البشر

دون مراعاة واعتماد القيم المناسبة التي يعتمدها الناس عندما يتصرفون بطريقة أخلاقية.

- تحتاج الأفكار التي تناقش القيم والصواب والخطأ إلى أن تكون دقيقة بما فيه الكفاية لإدراجها
يقـــة أخلاقيـــة. لكـــن المـــداولات في الخوارزميـــات بهـــدف صـــناعة نظـــام ذكـــاء اصـــطناعي يتصرف بطر

الأخلاقية الحالية تفتقر إلى الدقة والخوارزميات إلى حد كبير.

حتى بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بقدرات خارقة، فمن المستحيل النجاح
دائما في إنقاذ الجميع، وهو ما ينطبق تماما على السيارات التي تستخدم

تقنية الذكاء الاصطناعي

وفي كتابه الفلسفة الطبيعية: من العقول الاجتماعية إلى المعرفة والواقع والأخلاق والجمال، لا يقدم
ثاغـارد مقاربـة للتغلـب علـى هـذه التحـديات. ومـع ذلـك فهـو لا يقـدم أيضـا حلاً يعـالج بشكـل خـاص



برمجة السيارات ذاتية القيادة في المقال الذي كتبه.

السيارات ذاتية القيادة ومعضلة العربة

يتجنب السائقون الاصطدام بأي شيء أو أي شخص. لكن من الممكن أن يجد المرء نفسه في موقف
يسـتحيل فيـه تجنـب هـذا الأمـر، والخيـار الوحيـد هـو أن يختـار الشخـص أو الأشخـاص الذيـن يجـب

الاصطدام بهم.

تعــرف هــذه التجربــة الأخلاقيــة بمعضلــة العربــة، والــتي تعــود كمــا الكلمــة إلى القــرن المــاضي وتتلخــص
بشكل عام على النحو التالي: تتحرك عربة الترام نحو خمسة أشخاص مقيدين (أو غير قادرين بأي
شكل آخر على الحركة) ممددين على السكة. أنت تقف بجانب العتلة التي تتحكم بمحول السكة.
إذا قمــت بســحبها، فســوف تعيــد تــوجيه العربــة إلى مســار جــانبي، وتنقــذ حيــاة الأشخــاص الخمســة

الممددين على السكة. ومع ذلك، هناك شخص آخر ممدد على المسار الجانبي.

في الواقع، يوجد هناك خياران ألا وهما:

- عدم القيام بأي شيء والسماح للعربة بقتل الأشخاص الخمسة الموجودين على المسار الرئيسي.

-  سحب العتلة وتغيير اتجاه العربة نحو المسار الجانبي بحيث تتسبب في مقتل شخص واحد.

في الحقيقــة، لا يعــد أحــد هــاذين الخيــارين جيــدا، لكــن الســؤال المطــروح هــو أيهمــا ســوف يتســبب في
أضرار أقل وأخف. 

سلّط معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الضوء على بعض الباحثين الذين
عملوا على صياغة الإجابات قبل بضع سنوات، حول الطريقة التي تسمح

بمساعدة السيارات ذاتية القيادة على اتخاذ القرارات الأخلاقية

يــن غــوبلين في فيلــم ســبايدرمان (الرجــل لقــد كــان هــذا نوعًــا مــن المعضلــة الــتي قــدمتها شخصــية غر
العنكبــوت) في ســنة ، في محاولــة لإجبــار هــذا الأخــير علــى الاختيــار بين إنقــاذ ســيارة التلفريــك
المليئـة بالأطفـال أو المـرأة الـتي يحبهـا. وبصـفته بطلاً خارقًـا، تمكـن سـبايدرمان مـن اسـتخدام كـل مـن
قدراته في غزل الشبكة العنكبوتية وقوته لإنقاذ الاثنين. لكن في بعض الأحيان، يضطر حتى الأبطال
الخارقين إلى مواجهة خيارات مأساوية، كما كان الحال في فيلم “فارس الظلام” لسنة  حيث

اختار باتمان (الرجل الوطواط) ترك المرأة التي أحبها في المبنى الذي انفجر.

حتى بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بقدرات خارقة، فمن المستحيل النجاح دائما في إنقاذ الجميع،
وهو ما ينطبق تماما على السيارات التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. في هذه الحالة، يجدر
التســاؤل: فيمــا تتمثــل مدونــة الأخلاقيــات الــتي يجــب تطبيقهــا بهــدف برمجتهــا لاتخــاذ مثــل هــذه

الخيارات؟



فيما تتمثل مهمة السيارة ذاتية القيادة؟

ســلّط معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا الضــوء علــى بعــض البــاحثين الذيــن عملــوا علــى صــياغة
الإجابات قبل بضع سنوات، حول الطريقة التي تسمح بمساعدة السيارات ذاتية القيادة على اتخاذ
القرارات الأخلاقية. وقد ركزّ أحد هؤلاء الباحثين في هذا المجال والأستاذ في جامعة ستانفورد، كريس
جيرديس، على البحث في “المعضلات الأخلاقية المحتملة التي تنشأ عند انتشار السيارات ذاتية القيادة

في العالم الحقيقي”.

كثر بساطة يتمثّل في التعامل مع طفل يركض عبر الشا، ما يجبر السيارة لقد قدم الباحث خيارًا أ
على الاصطدام بشيء ما مع فرصة الاختيار بين الطفل وشاحنة على الطريق. بالنسبة للإنسان، من

كبر من حماية الشاحنة أو من حماية السيارة نفسها. البديهي أن حماية الطفل تكتسي أهمية أ

وفقا لباتريك لين، وهو خبير آخر بارز في هذا المجال وأستاذ فلسفة بجامعة
كاليفورنيا بوليتكنك والذي عمل جنبا إلى جنب مع جيرديس، فإنه “في حال

كنا بصدد قيادة السيارة في الوضع اليدوي، فإن كل رد فعل يصدر عنا سيُفهم
على أنه رد فعل وليس قرارًا متعمدًا”

في المقابــل، كيــف ســيكون رأي الذكــاء الاصــطناعي؟ ومــاذا عــن ركــاب الســيارة الذيــن قــد ينتهــي بهــم
المطـاف إلى التعـرضّ إلى بعـض الإصابـات جـراّء هـذا الارتطـام؟ حيـال هـذا الشـأن، أشـار جيرديـس إلى
أنــه: “يــواجه كــل شخــص يعمــل علــى تصــميم خوارزميــات التحكــم في الســيارات ذاتيــة القيــادة هــذه

القرارات شديدة الصعوبة يوميا”.

يانو إليساندريني، وهي باحثة تعنى بالسيارات الآلية في جامعة روما لا يقتبس المقال أيضًا أقوال أدر
سابينزا في إيطاليا، وشغلت منصب رئيسة القسم الإيطالي من مشروع “سيتي موبايل ” الواقع في
أوروبا لاختبار مركبة النقل الآلية، وهي تعلّق على مشكلة الترولي بالنسبة للسائقين والسيارات ذاتية
القيــادة قائلــة: “قــد تلاحــظ وجــود شيء مــا في طريقــك، وتقــرر تغيــير المســارات، وبينمــا تفعــل ذلــك،

يعترضك شيء آخر في هذا المسار. يمثل هذا الوضع معضلة أخلاقية”.

وفقــا لباتريــك لين، وهــو خــبير آخــر بــارز في هــذا المجــال وأســتاذ فلســفة بجامعــة كاليفورنيــا بوليتكنــك
والذي عمل جنبا إلى جنب مع جيرديس، فإنه “في حال كنا بصدد قيادة السيارة في الوضع اليدوي،
فــإن كــل رد فعــل يصــدر عنــا ســيُفهم علــى أنــه رد فعــل وليــس قــرارًا متعمــدًا”. علــى هــذا الأســاس،

سيكون من المفهوم أنها “استجابة غريزية نتيجة الف دون تفكير مسبق أو خبث”.

في هذه الحالة، لا تعود حالات الوفيات المحتملة التي من شأنها أن تحدث إلى وجود خلل ما وإنما
تأتي نتيجة البرامج التي تتبعها السيارات، ما يجعل من المهم للغاية التفكير في كيفية التعامل مع ما

يصفه لين بأنه “خوارزمية استهداف من نوع ما”.



علاوة على ذلك، يوضح لين أن مثل هذه البرامج “تعمل على تفضيل نوع معين من الأشياء التي
تصطدم بها أو التمييز ضدها”. نتيجةً لذلك، سيعاني الأشخاص الموجودون في “السيارات المستهدفة
من العواقب السلبية لهذه الخوارزمية دون ارتكابهم أي خطأ”. في الحقيقة، لا يقدم لين حلا لهذه
المشكلة، لكنه بمثابة التحذير بضرورة التفكير في كيفية تعاملنا مع هذه البرامج: “سيساعدنا اكتشاف
يـق غـير المألـوف لأخلاقيـات التكنولوجيـا، هـذه المنعطفـات الأخلاقيـة القاسـية الآن علـى المنـاورة في الطر
كمـا يسـمح لنـا بالتنقـل بثقـة ونزاهـة نحـو مسـتقبلنا الجديـد والمـشرق”. مـن المحتمـل أن يشكـل ذلـك

كبر للتنقل عبر الطرق التي يجب على السيارات ذاتية القيادة سلكها. تحديًا أ
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